الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية 
لست مبالغا ولا مغاليا إذا قلت أن حركة الإخوان المسلمين هي كبرى الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري . فهذا هو ما وصفه بها جميع من كتب عن الحركات الإسلامية في هذه الحقبة من التاريخ . ولم يأت هذا الوصف في مقال عاطفي أو في خطبة لأحد المنتمين للجماعة ولكنه جاء في رسائل علمية تقدم بنا أصحابها لنيل " الماجستير " أو " الدكتوراه " وهم من المحايدين المنصفين ونتيجة لدراسات موضوعية بعيدة عن العاطفة والانفعال . 
  فمن هو هذا " البنا " الذي أوتي عبقرية البناء ؟ فأقام هذه الجماعة التي استحالت علي الحل مرارا وتكرارا وامتدت دعوتها من أقصي الشرق إلي أقصي الغرب ، من اندونيسيا إلي المغرب العربي  ؟ ومن هم الإخوان المسلمون الذين حملوا الدعوة معه وبعد استشهاده ، والذين يصفونهم بأنهم " رهبان بالليل وفرسان بالنهار " والذين تعرضوا لأشد فتنة وأعظم بلاء في عهود الظلم والطغيان والاستبداد وانصب عليهم من العنت والاضطهاد ما لو سلط علي جبل لا ندك وأنهار , تعرضوا للسجن والاعتقال ، وللضرب الوحشي وللتعذيب الذي يتضاءل معه تعذيب محاكم التفتيش في القرون الوسطي .. تعرضوا للنفي والتشريد وحوربوا في أرزاقهم وهددوا في أعراضهم وسقط شهداؤهم واحدا بعد واحد فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ، وما تفرقوا ولا تقهقروا بل خرجوا من محنتهم وهم علي العهد ثابتون وفي سبيل دعوتهم يجاهدون .. خرجوا أقوى يقينا وأصلب عودا .. فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .. وما هي دعوتهم وإلي أي شيء يدعون الناس ؟ وما هي خصائصها وملامحها الرئيسية بين الدعوات ؟ ولنبدأ القصة من أولها ... 
  حسن البنا :

   نحن الذين عاصرنا حسن البنا وتلقينا عنه وعشنا معه ، إذا أردنا أن نكتب عن إمامنا ومرشدنا ونستعرض هذا السفر الخالد من عظمة ، وجدنا أنفسنا في بحر من الذكريات وتواثبت في أذهاننا المعاني والعبارات ، وقعنا في حيرة من أي ناحية نتناول " حسن البنا " وقد كان عظيما في كل ناحية من نواحيه ؟ . 

  أنتحدث عن حسن البنا " المربي " وقد كان كل منا يشعر أنه يقف منه موقف المريد من شيخه وقد اسلم له العنان ليأخذ بيده إلي طريق الحق والخير والطهر والصفاء ؟ أم نتحدث عن حسن البنا " المعلم " وليس فينا إلا من تتلمذ علي يديه وتعلم منه وتلقي منه وجدد إيمانه وصحح فهمه للإسلام عن طريق دروسه ومحاضراته ؟ أم نتحدث عن حسن البنا " الوالد " وقد كان كل منا يجد فيه أبا روحيا ووالدا عطوفا ؟ أم نتحدث عن حسن البنا " الزعيم والقائد " وكنا إذا ادلهمت الأمور والتبست الحقائق وجدنا في عقله الذكي وقلبه النقي أيسر الحلول لأعقد المشاكل وأوسط الطرق إذا تعددت المسالك .

  وحسبه أنه قد شق طريق دعوته في وسط الصخور ، وحول الأشواك في طريقه إلي زهور ، وقاد السفينة وسط العواصف والأنواء ، وسارت في تقدم وازدهار ، ومن نجاح إلي نجاح ، حتى شاعت وذاعت وأصبح اسم " الإخوان المسلمون " يتردد في الشرق والغرب علي السواء . لقد كان حسن البنا طاقة روحية بلغ من قوتها أنها أحيت الآمال في نفوس اليائسين ، وهولت كل تضحية في نفوس المؤمنين ، وكان حسن البنا طاقة علمية ممتازة كونت مدرستها وخرجت تلاميذها وجددت معاني الإسلام وبددت كثيرا من الأوهام . . 

  وكان حسن البنا طاقة ضخمة من الحكمة والكياسة وعبقرية فذة في فن القيادة والسياسة وحسبه أنه استطاع أن يقود دعوته تحت سمع المستعمرين وبصرهم ، وتحت أنف المتزعمين وأحزابهم ولم يشعروا بها ويدركوا خطرها علي أهوائهم ومطامعهم إلا بعد أن امتدت جذورها واستوت علي سوقها وصلب عودها وعلت فروعها وأغصانها وبدأت تؤتي ثمارها بإذن ربها . 

  شهادة الأعداء : 

   قال الكاتب الأمريكي جاكسون في فبراير سنة 1946 : " زرت هذا الأسبوع رجلا قد يصبح من أبرز الأبطال في التاريخ المعاصر وقد يختفي اسمه إذا كانت الحوادث أكبر منه . ذلك هو الشيخ حسن البنا " زعيم الإخوان المسلمين " وبعد خمس سنوات كتب يقول : " لقد صدقتني الأحداث فيما ذهبت إليه فقد ذهب الرجل مبكرا وكان أمل الشرق في صراعه مع المستعمر . وأنا أفهم أن الشرق يطمع في مصلح يضم صفوفه ويرد له كيانه ، غير أنه في اليوم الذي بات فيه مثل هذا الأمل قاب قوسين أو أدني انتهت حياة الرجل علي موضع غير مألوف وبطريقة شاذة " .

  " كان هذا الرجل خلاب المظهر دقيق العبارة بالرغم من أنه لا يعرف لغة أجنبية لفت نظري إليه سمته البسيط ومظهره العادي وثقته التي لأحد لها بنفسه وإيمانه العجيب بفكرته . " وبالرغم من أنني كنت أسمع أن الرجل لم يعمل شيئا حتى الآن وأنه لم يزد علي جمع مجموعات ضخمة من الشباب حوله ، غير أن معركة فلسطين ومعركة التحرير في قناة السويس اثبتا بوضوح أن الرجل صنع بطولات خارقة .

  الإخوان المسلمون :

   قال حسن البنا " أنتم أيها الإخوان المسلمون أمة جديدة في قلوبها النقية البيضاء التي يغمرها الإيمان العميق ، جديدة في عقولها المشرقة المستنيرة بتعاليم القرآن الكريم وهداية رب العالمين ، جديدة في آمالها وأمانيها ، جديدة في صدق اتجاهها تبغي الخير والسعادة للناس أجمعين ، جديدة في وسائلها الواضحة العادلة التي تبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة وتنتهي بالإنصاف والعدالة ، وتنتظر مثوبة ذلك في قول الله تبارك وتعالي : " تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين " .

  ونشرت جريدة " الإخوان المسلمين " اليومية في عددها الصادر في أول أكتوبر سنة 1948 تعريفا بالإخوان نقتبس منه ما يلي : 

  نشأة الفكرة : 

   الفت أول شعبة للإخوان المسلمين في شهر ذي القعدة سنة 1347 الموافق شهر مارس 1928 بمدينة الإسماعيلية وقامت علي كواهل ستة من العمال وبلغ أعضاء الشعب إلي هذا التاريخ ( 2000 ) شعبة وبلغ عدد الشعب في السودان ( 50 ) شعبة .

  حركة الإخوان عالمية : 

   وليس حركة الإخوان إقليمية بل هي إسلامية عالمية لأن الإسلام دين عالمي وللإخوان شعب في فلسطين وشرق الأأردن وسوريا ولبنان والعراق والكويت وفي إمارات الخليج والسعودية والسودان والمغرب العربي مندوبون ودعاة . كما أن للحركة شعبا ومندوبين وأصدقاء في اندونيسيا وسيلان وباكستان وإيران وأفغانستان وتركيا في بلاد العالم الإسلامي ، وفي أوروبا وأمريكا ، وأصدقاء ودعاة يبشرون بالحركة ويدعون إليها ويؤسسون مراكز وهيئات . 

  عدد الإخوان : 

   وبلغ عدد الأنصار العاملين في مصر والسودان ( 500.000 ) نصف مليون عضو . والأعضاء المنتسبون أضعاف هذا العدد . 

  النظام الإداري : 

   وتتألف كل شعبة من جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب ولكل مركز ( منطقة ) إشراف وفي كل مديرية ( محافظة ) مكتب إداري والمركز الرئيسي في القاهرة يديره " مكتب الإرشاد العام " الذي يتجدد انتخابه بالهيئة التأسيسية كل عامين . وبعد صدور القانون رقم 49 سنة 1945 أنشئت أقسام البر والخدمة الاجتماعية .

  الأخوات المسلمات : 

   ولقد وجه الإخوان عنايتهم إلي نشر الدعوة بين المؤمنات فأنشئ قسم " الأخوات المسلمات " وتألفت شعبة للأخوات بجوار كل شعبة للإخوان . وأسندت قيادة هذه الحركة إلي مجموعة من الفتيات المثقفات ثقافة دينية ومدنية . 

  في ميدان الخدمة الاجتماعية : 

   ضرب الإخوان المسلمون في ميدان الخدمة الاجتماعية بسهم وافر ففي كل دار من دور الإخوان مدرسة ليلية ومنتدى أدبي للثقافة والتربية وقد أنشأ الإخوان عددا من المدارس الابتدائية والثانوية كما أنهم أقاموا أكثر من عشرين مستوصفا خيريا وفي هذا العام ( سنة 1948 ) افتتحوا أول مستشفي لهم بالعباسية وتألف بكثير من الشعب فرق رياضية بارعة ومن أفرادها من فاز ببطولات محلية ودولية . فالأخ حسن عبد الرحيم الذي اجتاز المانش قريبا عضو في جماعة الإخوان المسلمين بباب الشعرية .

  كما أن الإخوان نظموا البر والإحسان في القرى والريف والغوا لجانا للمصالحات . وضمت فرق الجوالة أكثر من أربعين ألف شاب في مصر .

  في ميدان الاقتصاد والمال : 

   عمل الإخوان المسلمون علي تأليف عدة شركات كشركة المعاملات الإسلامية وشركة المحاجر والمناجم وشركة الإخوان للطباعة وشركة الإخوان للصحافة وغيرها وقد أصدر الإخوان عدة صحف إسلامية منها ما يصدر شهريا مثل " الشهاب " ومنها الأسبوعي كمجلة " الإخوان المسلمون " و " النذير " و " الدعوة " كما أصدروا جريدة " الإخوان المسلمون " اليومية وقد صودرت كلها في ديسمبر سنة 1948 وحلت الجماعة وإلي اليوم .

  وفي كل مؤتمر إسلامي عالمي عقد يصدر قرار بإنشاء جريدة يومية إسلامية ولكن مازال الفراغ الذي ملأه الإخوان بجدارة فترة من الزمن موجودا . ويوم يكتب التاريخ الإسلامي " الحقيقي "لهذه الفترة سيبرز جهاد الإخوان علي صفحات هذا التاريخ بحروف من نور . 

  من أين ينفقون ؟ 

   ويتساءل البعض من أين للإخوان هذا المال يواجهون به كل هذه العقبات ؟ وقد دفعت الدهشة كثيرا من الذين لا يعلمون اتهام الإخوان عن غفلة أو عن سوء قصد بأنهم يستمدونه من الحكومات تارة والأحزاب تارة أخري ومن الدول والحكومات الأجنبية علي اختلاف ألوانها وصفاتها طورا ثالثا . ذلك كله وهم لا حقيقة له . وإن الإخوان يعتمدون ومواردهم الخاصة ويساعد علي ذلك كثرة عددهم وصدق إيمانهم وحسن استعدادهم .

  دعوة الإخوان المسلمين :

  الإسلام دين ودولة : 

   لم يفهم الإخوان المسلمون الإسلام علي أنه صلاة وصوم وذكر وتسبيح فحسب ، ولكنهم آمنوا به دينا ودولة ، وعقيدة وشريعة ، وعبادة وقيادة ، مصحفا وسيفا ، وصلاة وجهادا ، وطنا وجنسية ، خلقا وقانونا وسماحة وقوة .. واعتقدوه نظاما ينظم أمر الدنيا كما ينظم أمر الآخرة .
  الإسلام وطن وجنسية : 

    والإخوان المسلمون كما اعتقدوا الإسلام عقيدة وشريعة ، كذلك فهو وطن وجنسية وكل شبر في الأرض فيه نفس يردد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " هو قطعة من دار الإسلام وجزء من لب وطننا . وهذه الحواجز والحدود التي أقامها المستعمرون بين بلاد المسلمين هي حدود مصطنعة الغرض منها تفتيت هذا الوطن الواحد بل الجسد الواحد ليسهل احتلال وامتصاص خيراته . ولقد علم المستعمرون أن قوة المسلمين في وحداتهم الإسلامية فأرادوا أن يحطموا هذه الوحدة ويقسموا هذه الأمة إلي شعوب ودويلات مع أن الله أرادها أمة واحدة " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " .

  فالمسلمون أمة واحدة ووطن واحد ودولة واحدة .
  الجهاد فريضة إلي يوم القيامة : 

    وكما حاول المستعمرون تقسيم وحدة الأمة الإسلامية . حاولوا أضعاف روح الجندية والفداء في نفوس أتباع هذا الدين فاصطفوا فريقا من المسلمين أمدوهم بالمال والجاه ورفعوهم إلي مصاف الزعماء والمفكرين فقام " غلام أحمد " في الهند وأسس " طائفة القاديانيه " وهي طائفة خارجة علي تعاليم الإسلام بإجماع علماء المسلمين . وكانت أهم المبادئ التي قامت عليها هذه الجماعة الدعوى بأن الجهاد انتهي بوفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وعلي المسلمين طاعة أولي الأمر ، وهم يومئذ الانجليز المحتلون ، كما قام " علي عبد الرازق " في مصر وألف كتابه " الإسلام وأصول الحكم " وفيه هاجم الخلافة الإسلامية ، وادعي أنها ليست من الإسلام وإن المسلمين يمكن أن يعيشوا مسلمين هذا الفكر الغربي ونادوا بإقامة الدولة الإسلامية العالمية وإعادة " الخلافة الإسلامية " أغلي التراث المفقود . 

  في وسط هذه التيارات الهدامة والأفكار الخاطئة قام حسن البنا علي رأس الإخوان المسلمين ينادي أن الجهاد فريضة ماضية إلي يوم القيامة . وأن باب الجهاد لم يقفل أبدا وكل اعتداء علي شبر من أرض المسلمين يجب أن يقابل بإعلان الجهاد المقدس وقتال الغاصبين حتى يحرروا أرض الإسلام من المستعمرين . ولم يدع الإخوان المسلمون هذه الدعوة – دعوة الجهاد – كلمة معلقة أو نظرية منمقة بل أثبتوها حقا في هتافهم " الجهاد سبيلنا " " والموت في سبيل الله أسمي أمانينا " ففي فلسطين كانت كتائب الإخوان أسرع المتطوعين إلي الأرض المقدسة وهناك بذلوا أرواحهم وسفكوا دماءهم مع دماء الفلسطينيين علي أرض هذا الجزء الغالي من الوطن الإسلامي ولما أجمعت الأمة المصرية علي جلاء الانجليز المعتدين قاد الإخوان الشعب المصري في هذه المعركة معركة الجلاء وكان شعارهم " الجلاء بالدماء " ومرة آخري سقط شهداؤهم وأحدا بعد آخر : عمر شاهين والمنيسي وغيرهما أمام معسكرات الجيش البريطاني المرابط عند قناة السويس . 

  قضية الربا :

   أقام الإخوان المسلمون في عهد كان رجال الاقتصاد والمال يحللون الفوائد في البنوك والمعاملات علي أنها أرباح وأنها في البنوك 5% أما الربا فهو عندما تكون الفوائد أضعاف مضاعفة " وقال الإخوان أن الفوائد هي من الربا المحرم كبرت نسبتها أو صغرت وصمدوا علي هذا الرأي وأعجبني قول مفكر إسلامي باكستاني وضع كتاباً بالانجليزية ذكر فيه أن الحد الأقصى لسعر الفائدة في الإسلام الصفر " .

  ثم قامت محاولة أخرى للتوفيق بين الربا " الفوائد " فقال رجال الاقتصاد أن الفوائد علي قرض استهلاكي حرام . أما الفوائد علي قرض إنتاجي فهو حلال وجزء من أرباح المنتج ، ونسي هؤلاء الخادعون أن المنتج الذي اقترض للقيام بمشروع تجاري قد يخسر القرض رأس ماله هون أيضا فهل تطالبه في هذه الحالة " بالفوائد " ؟! وأخيرا التقي رجال الاقتصاد مع علماء الإسلام علي أن الفوائد كبرت نسبتها أو قلت وسواء كان القرض للإنتاج أو الاستهلاك فهو ربا محرم . وهكذا انتصرت القاعدة الشرعية التي جاهر بها الإخوان المسلمون من أول يوم وهي " كل فرض جر غنما فهو ربا .

  بنوك إسلامية : 

   ولم يقتصر هذا الانتصار علي الميدان النظري بل قامت " البنوك الإسلامية " التي تعلن أنها تتعامل طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالربا أخذا أو عطاء . 

  رسالة ماجستير : 

   وأخيرا تقدمت السيدة استشهاد حسن البنا برسالة للماجستير من جامعة الأزهر والعجب الأول أن هذه السيدة لم تر والدها فيوم استشهاده كانت في بطن أمها .. والعجب الثاني أن موضوع الرسالة كان " التكاليف والربا والأسعار في ضوء الشريعة الإسلامية " تري لو قال أحد لحسن البنا – حتى آخر يوم في حياته – سيكون لك بنت تنال الماجستير في رسالة عن الربا أكان يصدق ذلك .؟ .

  إن القافلة تسير وينتصر الإسلام في كل الميادين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .. 

  علي مفترق الطرق : 

  والآن ونحن في نهاية القرن الرابع عشر الهجري ومطلع القرن الخامس عشر نقف لنحيي الماضي راضين ، ونطالع المستقبل آملين .. ثم نتابع خطوات الجهاد موفقين بإذن الله والله معنا .. فإلي الأمام دائما .. والله أكبر ولله الحمد .   
